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موسوعة المخيمات الفلسطينية

محمود كلمّ يكتب لوطن: عصام أبو دهيس: صهري استشهد بجانبي…
ونجوتُ لأروي حكاية صبرا وشاتيلا

محمود كلمّ يكتب لوطن: عصام أبو دهيس: صهري استشهد بجانبي… ونجوتُ لأروي حكاية صبرا وشاتيلا

 

في صبرا وشاتيلا، لم ينجُ من الموت كل من بقي حياًّ.

نجا عصام أبو دهيس، لكنه ترك خلفه صهراً شهيداً، ووجوهاً لم تغادر ذاكرته، وليلةً ظلتّ تسكنه طوال حياته.

كان يقف في صفّ الموت، والرصاص يحصد من حوله، ثم سقط ونجا… لا ليحمل فرحة النجاة، بل ليحمل أصوات الذين

قتُلوا .

هذه شهادة ناجٍ رأى المجزرة بعينيه، وعاش تفاصيلها لحظةً بلحظة.

نجا عصام ليحكي…

لأن الذين رحلوا لم يبقَ منهم إلا الذاكرة، والشهادة، والحقيقة.

عصام عرسان المحمد «عصام أبو دهيس»، مواليد مخيم عين الحلوة عام 1965، من بلدة لوبيا قضاء طبريا.

كيف بدأت المجزرة في صبرا وشاتيلا؟

في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الخميس، 16 أيلول/سبتمبر 1982، كنت في مستشفى غزة برفقة صديقي

محمود. تركته ينتظرني أمام المستشفى، ثم توجهت إلى بيت أختي الكائن في الجنوب الشرقي من مخيم شاتيلا.

وأنا في الطريق، شاهدت مجموعة من المقنعّين، كان عددهم حوالي 25 شخصاً، وكانوا مسلحين بالكلاشينكوف. في البداية

اعتقدت أنهم فدائيون، وعندما اقتربت منهم عرفت أنهم ليسوا فدائيين. ناداني أحدهم بلهجة لبنانية وقال لي:

«تقدمّ إلى هنا».

اقتربت منه، ولحظتها أيقنت أن الكارثة قد وقعت.
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سألني المسلح:

«هل يوجد فدائيون في الجوار؟»

أجبته:

«ربما، هل أذهب لأتأكد لك؟»

لم يجب، وطلب مني الاقتراب والانبطاح على الأرض. عندما انبطحت على مقربة من المسلحين، وجدت العديد من الرجال

في وضع الانبطاح، بينما كانت تقف في زاوية قريبة عشرات النساء والأطفال في حالة من الذعر الشديد.

نظرت إلى يميني، فوجدت صهري محمد محمود نزال منبطحاً بقربي.

همست لصهري:

«من هؤلاء؟»

أجابني همساً:

«لماذا جئت؟ إنهم من اليهود والكتائب».

مرت لحظات من الصمت الثقيل، قطعها أحد الملثمين بالقول:

«يا بول، خذ النساء والأطفال إلى أقرب نقطة للصليب الأحمر».

قاد بعض المسلحين النساء والأطفال باتجاه الحرش. أعتقد أنهم قتلوهم في الحرش.

ثم أمرنا مسلح آخر بالوقوف ووجوهنا إلى الحائط استعداداً للتفتيش.

وقفنا في صفين متقابلين، وجوهنا إلى الحائط وأيدينا مرفوعة إلى أعلى.

وأثناء نهوضنا، استطعت أن ألمح وجوه عدد من رجال المخيم بجانبي.

جميعهم جاؤوا بهم من ملجأ أبي ياسر، حيث كانوا يحتمون من القصف.

خلفنا كان عدد من المسلحين يصوبّون بنادقهم إلينا.

وكنا بانتظار بدء عملية التفتيش، وفجأة انهمر الرصاص بغزارة.
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في البداية اعتقدت أنهم يطلقون النار لإرهابنا، لكنني بدأت أسمع ارتطام الأجساد بالأرض، وبدأت أسمع أنين الرجال

كأصوات طيور الحمام.

نظرت إلى الخلف نحو المسلحين.

شعرت بأن رأسي ارتطم بالحائط. كنت أقف إلى جانب بوابة منزل، فسقطت أرضاً، وحاولت الدخول إلى داخل المنزل.

كان الرصاص ما زال ينهمر كالمطر علينا.

دخلت البيت بصعوبة، ووقفت للحظات مذعوراً خلف شجرة في ساحة البيت. كنت أسمع أنين الضحايا وحشرجاتهم.

سمعت وأنا داخل ساحة البيت، صوت أحد القتلة يقول لآخر:

«فتشّ البيت، ممكن يكون في حدا بداخله».

صعدت إلى سطح البيت عبر الدرج، ومنه إلى بيت مجاور. بدأت أشعر بالدوار، وركضت عبر الزواريب باتجاه جامع مخيم

شاتيلا.

وقبل أن أصل إلى جامع مخيم شاتيلا، وأنا أركض في أحد الزواريب، شاهدت نساء وأطفالاً تم قتلهم. أظن أنهم كانوا النساء

والأطفال أنفسهم الذين كانوا معنا، والذين قالوا إنهم سيسلمّونهم إلى الصليب الأحمر.

شاهدني مسلح، فقذف نحوي قنبلة يدوية أصابت شظاياها ذراعي اليسرى.

تابعت ركضي إلى جامع مخيم شاتيلا. وصلت إلى الجامع، فوجدت الناس متجمعين أمامه. قلت لهم:

«هناك مجزرة».

لم يصدقني أحد. لقد كانت المجزرة أبشع من أن يستوعبها العقل الإنساني.

وأنا أخبرهم، شعرت بدوار شديد. لم أكن أعلم أنني مصاب بطلق ناري أسفل فكي، ومصاب بطلقة في خاصرتي اليمنى.

سقطتُ أرضاً وفقدتُ وعيي.

يبدو أن شباب المخيم نقلوني من جامع مخيم شاتيلا إلى مستشفى غزة. تم إسعافي، ثم استيقظت.

أخبرت الجميع بأن مجزرة تحدث، لكن لا أحد صدقني.
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ثم حضرت إلى المستشفى ممرضة أجنبية تعمل في مستشفى عكا، جنوب المخيم، وبدأ الناس يتناقلون الخبر داخل

المستشفى.

ثم ساءت حالتي الصحية في مستشفى غزة، فنقلوني بالإسعاف إلى مستشفى المقاصد.

تم علاجي، وبعدما تعافيت طلبوا مني مغادرة المستشفى، لكن الجيش اللبناني كان يعتقل أي فلسطيني يجده في الشارع.

أقنعت إدارة المستشفى بأن أعمل معهم في قسم الطوارئ مجاناً، مقابل أن أنام فقط في المستشفى.

كانت مهمتي نقل الموتى من غرف العمليات إلى البرّاد.

لم تكن لديّ ثياب في المستشفى. تعرّفت إلى ممرضة لبنانية، فاشترت لي ثياباً وملابس داخلية من مالها الخاص.

وكانت تحضر لي الطعام يومياً من بيتها، لكنني لم أعد أراها في المستشفى. بحثت عنها طويلاً، لكنني لم أجد لها أثراً.

أتمنى لو أعرف اسمها وأين تسكن.

كانت إنسانة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.

عندما كنت أقف في الصف بانتظار إعدامنا، كان صهري يقف إلى جانبي تماماً.

استشهد بجانبي، ورأيت احتضاره وسمعت حشرجاته.

كانت ليلة لا يمكن أن أنساها ما حييت.

أكثر ما كان يحزنني أن أمي وأبي وأخواتي لم يكونوا يعرفون عني أي شيء. كانوا يعتقدون أنني قتُلت في مجزرة صبرا

وشاتيلا.

وبعد حوالي ثلاثة أشهر من الغياب عن أهلي، عدت إلى مخيم عين الحلوة.

لم يصدق أهلي أنني ما زلت حياً.

إن الأعداء ينكرون أنهم ارتكبوا المجزرة، رغم كل الشواهد التي تفضح كذبهم.

المهم ألاّ ننسى نحن دم شهدائنا المسفوح في صبرا وشاتيلا، والمهم ألاّ تمر هذه الجريمة دون عقاب، والمهم أيضاً أن يظل

شهداء صبرا وشاتيلا حافزاً لنا على مواصلة الكفاح.
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نجا عصام من الموت، لكن الموت ظلّ يسكنه.

دفن صهره ورفاقه في ذاكرته، وحمل أصواتهم وحشرجاتهم معه طوال حياته.

منذ تلك الليلة، لم تعد النجاة بالنسبة إليه حياةً كاملة؛ كانت عبئاً ثقيلاً… وذاكرةً لا ترحم.

بقي حياًّ، ليحكي كيف مات الذين كانوا يقفون إلى جانبه.

المصدر: مقابلة شخصية أجراها الكاتب والباحث محمود كلمّ مع عصام عرسان المحمد (عصام أبو دهيس)، 7 تشرين

الأول/أكتوبر 1985، مخيم اليرموك، دمشق
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